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  بنية التوازي في قصيدة يزيد بن الحكم الثقفي
  "تكاشرني كرها" 

 

   )*( نوال بنت محمد بن حمد الصيخان ٠د                                  
  :مقدمة ال

ا فــي بنــاء الــنص، ا مهمــًل فيهــا النــصوص الــشعرية جانبــّتعــد القوالــب التــي تتــشك
تــي تخلــق طاقــة إبداعيــة داخــل وتحفيــز التلقــي مــن خــلال منظومــة مــن الأســاليب ال

  .النصوص
والتــوازي أحـــد هـــذه القوالـــب التـــي تقــوي الدلالـــة، وتـــساعد علـــى إيـــصال المعـــاني 
والأفكــار، وتؤســس للإيقــاع الموســيقي الـــداخلي، وعليــه تبنــى كثيــر مــن النـــصوص 

ل الـــصورة ّه، حتـــى تتـــشكّذات الطوابـــع الخاصـــة التـــي لا تـــزال تنـــشد الـــشيء وضـــد
  .لمعنى المرادضح اّالمعبرة، ويت

 تنمـــو ،ةّة ومعنويـــّيرتكـــز الـــنص علـــى مقـــاطع ذات بنـــى لغويـــ: أهميـــة الدراســـة
د وفقا لبنية التوازي فـي الـنص، سـواء أكـان مـصدرها تركيبـا فـاعلا فـي معنـى ّوتتجد

، ي الــنص، وهــذا بــدوره يجعلنــا نقــف عنــد ماهيــة التــوازلا فــي شــكّ جماليــمالــنص، أ
ل ّ لتــشك، تنمــو داخــل جــسد الــنص،يــة داخليــةلتــوازي بنل ســؤال مفــاده، نلنجيــب عــ

، ويبــــرز الــــنغم، ويــــؤطر قاأطرافــــه الإبداعيــــة، أم هــــو قالــــب خــــارجي يخــــدم الموســــي
   ؟الإيقاع

هـــا مـــصدر ّ أنّ يـــسترعي ســـمعنا قافيتـــه النـــافرة، فـــنظنّمـــن القـــراءة الأولـــى للـــنص
وات  هنــــاك آليــــات وأدّ نجــــد أن؛قنــــا فــــي البحــــثّ، فــــإذا تعمالموســــيقاالإيقــــاع، وروح 
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 ؛سق مــع موســيقاها، وتتفاعــل مــع الــوزن والقافيــةّتنــسجم مــع القافيــة الإيقاعيــة، وتتــ
  .لتخلق بنية التوازي

 التي توصل نتائجالن أبرز ّ في تمهيد، ومبحثين، وخاتمة تتضمبحث الجاءوقد 
       .إليها

ودرس الـــنص كنـــسق لغـــوي مغلـــق، وعلاقـــة الألفـــاظ بعـــضها بـــبعض، والتـــوازي 
لـــى فهـــم الـــنص مـــن الخـــارج وهـــو العتـــاب الـــذي يـــصل إلـــى حـــد كبنيـــة ســـاعدت ع

  . وجاءت الدراسة وفق المنهجية البنيوية التوليدية. الهجاء
 لـــم أجـــد فيمـــا وقفـــت عليـــه مـــن مـــصادر مـــن أفـــرد التـــوازي :الدراســـات الـــسابقة

ا مــن الدراســات النقديــة التطبيقيــة علــى ًا موفــورً، غيــر أنــه نــال نــصيبّبتــأليف مــستقل
  : الشعراء، ومن هذه الدراساتشعر عدد من

ظـــاهرة التـــوازي فـــي شـــعر الإمـــام الـــشافعي، عبـــد الـــرحيم محمـــد الهبيـــل، مجلـــة  )١
 .م ٢٠١٤، ٣٣جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، عدد 

الأســلحة "  فــي البنيــة الــشكلية والدلاليــة قــصيدة  وأثــرهالتــوازي فــي شــعر الــسياب )٢
ق، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، فتحي محمد رفي. نموذجا، د" والأطفال
 .م ٢٠١٧، ٣٧الحولية 

إيثــــار النعمــــي وعــــارف : أنــــواع التــــوازي فــــي شــــعر محمــــود درويــــش، للبــــاحثين )٣
 .م ٢٠١٨، ٢٩الريشاوي، جامعة الأنبار، مج

 .م ٢٠٢٠، مجلة آداب ذي قار، عمرالتوازي في شعر الشماخ، نهى محمد  )٤
ه ودلالتــــه، جهــــاد عبــــد القــــاهر حــــسين  أنــــساق،التــــوازي فــــي المقامــــة الجاحظيــــة )٥

  . ٢٠٢٠، ٤نصار، مجلة أنساق، جامعة قطر، مج 
 لكـل شـاعر تفاعلـه الخـاص مـع ّأنومع تعدد هذه الدراسات إلا أنهـا تتفـق علـى 

 ، علـى الـرغم مـن ٕا لغيـره، وان اتفـق معـه فـي الموضـوعًا مغـايرآلياته، ليخرج لنا نص
  .للنصأساسية بنية  كمع التوازيكثرة تعاطي الشعراء في مختلف العصور 
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  التمهيد
ا، ونالــت عنايــة كبيــرة فــي الدراســات ً أحــد المفــاهيم التــي عرفــت قــديم)١(التــوازي

 قريبــة لمعنــاه بأســماء وقــد تداولــه النقــاد القــدماء ،النقديــة الحديثــة وتحليــل الخطــاب
اهيم الحــديث، وجــاء مفهــوم التــوازي عنــد العــرب القــدماء متــداخلا مــع غيــره مــن المفــ

  .التناسب وحسن التقسيم وحسن النسق والتلاؤم؛ كالتوازن والبلاغية
ن أشــكال ّبـديل لــساني يتـضم" التـوازي ّ الدراسـات الحديثــة ذهبـت إلــى أنّغيـر أن

   .)٢(" وغير البلاغية، اللفظية والمعنوية،التوازن والتناظر البلاغية
الخطاب في نصوص ل من تعاطى مع التوازي كأداة لتحليل ّ أو"بوث .ر"وكان 

  .، ملتمسا من أشكال التوازي جذوته التي تضيء عمله)٣(التوراة
ع ّ يكـــسب الأبيـــات انـــسجاما مـــن خـــلال تنـــو،أنـــه تـــأليف ثنـــائيبوعرفـــه ياكبـــسون 

  .)٤(الأشكال النحوية والصوتية والمعجمية
مـن شـعراء -موضع الدراسة قاله يزيد بن الحكم بن أبـي العـاص الثقفـي  ّوالنص

 ذكـره البغـدادي فـي خزانــة وقـد. ، فـي عتـاب ابـن عمـه عبـد الـرحمن-لأمويـةالدولـة ا
ــــشاهد الثمــــان كــــاملاالأدب ــــد ذكــــره لل ــــةي، عن ــــي )٥(ن بعــــد المائ ــــي عل  روايــــة عــــن أب

                                                           

وازى الـشيء : التـي مـن معانيهـا المـوازاة والمقابلـة، يقـالهـي و" ىزو"التوازي مأخوذ من مادة ) ١(
  .ىزومادة : لسان العرب : انظر .ساواه وعادله وقابله

 أنــساقه ودلالاتــه، مجلــة ،جهــاد عبــد القــادر حــسين نــصار، التــوازي فــي المقامــة الجاحظيــة) ٢(
  .١٢م، ص٢٠٢٠ر، ،  دار نشر جامعة قط٣أنساق، مج

  .م١٩٩١، ١٨محمد كنوني، التوازي ولغة الشعر، مجلة فكر ونقد، المغرب، ع : انظر) ٣(
م، ١٩٨٨رومــان، قــضايا الــشعرية، دار توبقــال للنــشر، الــدرار البيــضاء،  ياكبــسون،: انظــر) ٤(

  . وما بعدها١٠٣ص 

ن، مكتبـــة الخـــانجي، رواعبـــد الـــسلام هـــ: البغـــدادي، عبـــد القـــادر، خزانـــة الأدب، تـــح: انظـــر) ٥(
  .١٣٢، ص٣م، ج١٩٨٩القاهرة، 
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 حـــين تـــرجم لـــه، وأورده نـــوري حمـــودي )١(ومثبـــت جـــزء منـــه فـــي الأغـــاني. الفارســـي
  .)٢()شعراء أمويون(القيسي عندما ترجم له وجمع شعره في كتاب 

هــــان ّ وتوج،ّ مجملــــه علــــى صـــورتين متــــضادتين، تحكمــــان الــــنصُوقـــد بنــــي فــــي
ع ّر بـالخير، ويتفـرّه وتكاثفـه؛ صـورة الـشاعر المثاليـة التـي تتجـذّصوره، وتدفعان نمو

منها العطاء، وتغدق بالوصل، وصورة ابن العم الجاحدة الناكرة التـي تقطـع علائـق 
  .الخير وحبال الوصل

ـــــتمس إّوكـــــأن ـــــشاعر ال ـــــصورة مـــــن  ال ـــــه ال ـــــان صـــــورته أقـــــصى مـــــا تحمل ـــــى بي ل
ـــضد ـــالنصّ يظهـــر حـــسنه الـــضدّمتناقـــضات، إذ ال ـــوازي التـــي ّ، ف  حافـــل بأشـــكال الت

  .تين المتناقضتينّتعاضدت فيما بينها لرسم هاتين الشخصي
 النصوص التي قامت على بنية التوازي، فالتشاكل الـذي يقـوم عليـه أحد ّوالنص

ــــ ــــنص، يتطل ــــشاعّموضــــوع ال ا مــــن الإيــــضاح مــــن خــــلال التقابــــل ًر مزيــــدب مــــن ال
م صـــورة العتــاب التــي أراد الـــشاعر أن يــشكل مـــن والتــضاد، ومــا يعاضـــدهما لتــدعي

خلالها جانبا من علاقاته مـع أقاربـه، وبخاصـة أبنـاء عمـه، وهـي واحـة مـن قـصائد 
  .العتاب التي تشغل حيزا من شعره

 الكثيــــر مــــن اللــــوم ا يحمــــلًه أراد أن يعاتــــب ابــــن عمــــه عتابــــّفالــــشاعر فــــي نــــص
ّوالتقريــع، وان جــاز لنــا أن نقــول عنــه إنــه عتــاب لاذع، تطــر ى ّف فيــه الــشاعر، حتــٕ

  .حام حول حمى الهجاء؛ فوقع فيه
  
  

                                                           

ـــــاب، : انظـــــر ) ١( ، ١٢م، ج١٩٩٧الأصـــــفهاني، أبـــــو الفـــــرج، الأغـــــاني، الهيئـــــة المـــــصرية للكت
  .٢٩٥ص

م، ١٩٨٢القيسي، نوري حمـودي، شـعراء أمويـون، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي، : انظر ) ٢(
  ٢٧٤، ص٣ج
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  وللمبحث الأا
  شكال التوازيأ

، وتدفع نتج الدلالة الأدبيةت لئه في بنا وتداخلت أنساق التوازي في النصتتعدد
 التــوازي إطــارا شــكلييسبــه إلــى تــوازن فــي الــشكل والمــضمون، فلــ ا، بــل هــو إضــافة  ً

لتـوازي فـي نـص يزيـد بـن الحكـم الـذي يات داخل النص، وظهرت أشـكال عـدة لللتقن
  :مطلعه

ِتكاشرني كرها كأَنك ناص َِ  َ ًُ ُ َوعينك تبدي أَن صدرك لي دوي      حٌـــــــُ َ ََ َ َُ ُ َ  
َلسانك ل ُ ٌَي أَري وغيبك علقمــــِ َ َُ َ َ َوشرك       ٌ َ َمبسوط وخيرك ملتَ ُ ََ ُ َ َ   ويـــــــــــٌ

يتمحـــور التـــوازي التركيبـــي حـــول العلاقـــة بـــين الأفعـــال : التـــوازي التركيبـــي: أولا
ل البنيــة ّوالأســماء والجمــل وأشــباه الجمــل، ومــدى تــساوقها لبنــاء نــسق متــوازن، يــشك

، فالتقـــارب الـــدلالي ينـــتج عـــن نـــسق مـــن التـــوازي النحـــوي مـــن خـــلال ّة للـــنصّالعامـــ
؛ ليخلـق )١(قع الجمل المتوازية، والمراوحة بين الجمل الفعلية والاسمية في النصموا

  :ًنوعا من التساوق والتوازن، ففي البيت الأول على سبيل المثال
ٌتكاشرني كرها كأَنك ناصح ِ َِ  َ ًُ ُ َوعينك تبدي أَن صدرك لي دوي       ُ َ ََ َ َُ ُ َ  

فـــي البيـــت ا بـــدأ بجملـــة اســـمية بينمـــ ،"تكاشـــرني كرهـــا: "جملـــة فعليـــة، وهـــيبـــدأ ب
  :الثاني

ٌَلسانك لي أَري وغيبك علقم َ َُ ََ َ ٌ ُ َوشرك مبسوط وخيرك ملتوي      ِ ُ ََ َ َُ َ َ ٌَ   
  :  وقد ينتج التوازي من تكرار الوحدة التركيبية ذاتها، نحو قوله

ُتفاوض من أَطوي طوى الكشح دونه     َُ ِ َ َ َ ِ َومن دون من   ُ َِ َافيته أَنت منطوصَ ُ َ ُ ُ   يَ
َتصافح من لاقي     َ ُ ِ َت لي ذا عـــــُ ٍداوةـــــــــــَ ُصفاحا وعني بين عينك من     َ َ ِ َِ َ َُ ّ َ   يزَوـــــــــً

                                                           

  .٥٥قضايا الشعرية، ص : انظر) ١(
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ــــاوض مــــن أطــــوي" ــــت"، و"تف ــــى الــــوزن "تــــصافح مــــن لاقي ــــين عل ، فالبدايــــة بفعل
، ثـم يـأتي "مـن" ٕ؛ يخلق توازيا وتشاكلا وايقاعا، ثـم يتبعهـا بالاسـم الموصـول"تفاعل"

  .لة فعلية مثبتة في البيتينبعدها بجم
، فـالملاحظ "أراك إذا لم أهو أمـرا: "، وقوله"أراك إذا استغنيت عنا: " ومثله قوله

هو تكرار التركيب النحوي، وهذا أحدث توازيا في البناء الشعري للنص، مـن خـلال 
   .ًتناوب الإثبات والنفي في الجملتين الفعليتين، وأنتج توازنا أيضا

 حيــــث يكــــون المبتــــدأ نكــــرة، )١(تركيبــــي، تــــوازي الإســــناد الاســــميومــــن التــــوازي ال
  ". بك مقتوي"و" إليك انعوى"و" لسانك لي أري"والخبر شبه جملة، مثل 

، ويـــشكل ًومــن البنــى التركيبيــة التـــي تخلــق نوعــا مــن التـــوازي، التقــديم والتــأخير
 م مــا للتقــديفعــلاوة علــى. المرتكـز الأكبــر الــذي تقــوم عليــه بنيــة التـوازي فــي الأبيــات

ًوالتــأخير مــن قيمــة فــي إقامــة الــوزن الــشعري؛ نجــد لــه دورا فــاعلا فــي رســم المــشهد  ً
ّالــضدي، المتمثــل فــي موقــف الــشاعر، وموقــف ابــن عمــه، ف الــشاعر عنــدما يجــري ّ

ه يهدف إلى ّ فإن، ويتلاعب في نظامهاغيير في التكوين الترتيبي للجملةًشيئا من الت
 المعنـى، فمـن غيـر الممكـن أن يكـون ذلـك دون جـدوى، ذلك تحقيقا لغاية ما، تخدم

، )٢(ًإذ الوحدات المتحركة عن نسقها تخلق نوعا من الدلالة التي عمد إليها الـشاعر
  وأشباه الجمـل والـضمائر،، كتقديم المتعلقات، عليه الاهتمامّوهي تقديم من ينصب

ـــه ـــي دوي: "ففـــي قول ـــدي أن صـــدرك ل ـــك تب ـــديم و" وعين ـــأخير، فيهـــا أكثـــر مـــن تق ت
، لكن الصياغة المرتبة وفق " صدرك دوي ليّوتبدي عينك أن: "والصياغة بترتيبها

 يكـــون ّ ومـــن ثـــم؛ق القيمـــة البلاغيـــة والمعنويـــةّموضـــعها التركيبـــي الـــصحيح لا تحقـــ
  . والباعث للتوازيّالتقديم والتأخير هو الأنسب والدال

                                                           

  .١٧التوازي في المقامة الجاحظية، أنساقه ودلالته، ص : انظر) ١(
م، ١٩٩٢فـــضل، صـــلاح، بلاغـــة الخطـــاب وعلـــم الـــنص، عـــالم المعرفـــة، الكويـــت، : انظـــر )٢(

  .٧٨ص



  
  
  
  

  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠ العدد -العلوممجلة كلية دار 

  نوال بنت محمد بن حمد الصيخان ٠د                                               

-٦٩-  

 والمجــرور فــي ّالجــارويحــدث التــوازي مــن خــلال الموازنــة فــي تقــديم الــضمائر، و
م العائدة على الشاعر، وضـمائر المخاطـب العائـدة ّة ضمائر المتكلّ، وبخاصّالنص

 إذا كـان هـو موضـع الاهتمـام، ؛م ضـمير المـتكلمّ، فـالملاحظ أنـه يقـدّعلى ابـن العـم
، وتقديم ضمير المخاطب فـي "لسانك لي أري" :وقوله" صدرك لي دوي" :نحو قوله

ومـــن دون مـــن : " كقولـــه؛ الـــضوء علـــى فعـــل ابـــن العـــمحـــال كـــان يريـــد أن يـــسلط
وأنت عدوي " :وقوله" وأنت إلينا عند فقرك منضوي:" ، وقوله"صافيته أنت منطوي
   ."ليس ذاك بمستوي

ه ّ بنـى نـسقا مـن التـوازي التركيبـي، وكأنـ،الـسابق فالشاعر من خلال هذا الـنهج 
ه، وكون اتساقا، يوحي ّ نصوازن بينهما في بناءوم ومخاطب، ّ إلى متكلّم النصّقس

ّ، وكثيــرا مــا يتقــدم الجــار والمجــرور الفاعــل أو ّ يتنــامى داخــل الــنص،بإيقــاع داخلــي
ّ، ومن تقدمها على "فيدحو بك الداحي: "ّالمفعول به، فمن تقدمها على الفاعل قوله

ويحدث تركيب الجار والمجرور توازيا مـن ". قيت لي ذا عداوةلا: "المفعول به قوله
  :ل تكرارهما في البيت ففي قولهخلا

ََتملأت من غيظ علي فلم يزل     ََ ََ  ٍ َِ َ  َبك الغيظ حتى كدت في الغيظ تنشوي    َ ّ ََ ِ َِ ََ َ ُ ِ  
مـن "ففي البيت جاء الغيظ مجـرورا مـرتين، بـأداتين مختلفتـين مـن أدوات الجـر؛ 

  ".في الغيظ"و" غيظ
ّبيــة مكونــة مــن حــرف جــر وأيــضا مــن خــلال توازيهــا فــي الأبيــات، فــالبنى التركي ّ

ّوضــمير فــي محــل جــر بحــرف الجــر، نحــو ّ ّمنــي وعنــي"و" إلينــاإليــك و: "ّ وكــذلك ". ّ
ّتوازي بنى الجر بالإضافة، والتي تتكون من اسم وضمير، مثل "  مالي-نصحي : "ّ

  ". شكله–شكلك "و"  عهدك-عهده "و
كثـــر فـــي  الموازنـــة بـــين النفـــي والإثبـــات، وهـــذا ي،ومـــن صـــور التـــوازي التركيبـــي

  :النص؛ ومن ذلك قوله
ُأراك إذا لم أَهو أَمرا هويته         َ َ ً َ َ ِ َولست  َ َ ِلما أَهوى من الأَمر بالهوَ َِ ِ َ ِ     يِ
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ة المفارقــة بــين موقفــه ّ علــى شــدّدلوهــذا يــ ،"هويــت"مقابلــه " لــم أهــو"فــالنفي فــي 
  . وموقف ابن عمه

  :ومثله كذلك قوله
َإليك ا ُنعوى نصحي ومالي كلاهَِ ِ َِ َ َما      ولَُ َست إلى نصحي ومالي بمنعوَ َُ ِ ُ ِ   يَ

ه وازن بــــين النفــــي ّفــــالتوازي التركيبــــي واضــــح فــــي البيتــــين الــــسابقين؛ حيــــث إنــــ
ا، ً منهمــا نقــيض الآخــر، فهــذه المفارقــة خلقــت توازيــّ كــلاّوالإثبــات، علــى أســاس أن

  .ف، وتوازي الصياغة على حد سواء توازي المواقفي ّ الضدّ إلى حدوصل
ّلتوازي التركيبي الذي يسهم في توليد النص، ما يلحظ من تعدد الأسـاليب ومن ا

ّالإنشائية والخبريـة، وتنوعهمـا، ففـي أحـد مقـاطع الـنص يـصور الـشاعر موقـف ابـن 
ّعمــه مـــن الخيـــر الـــذي يحـــل بـــه بأســلوب خبـــري، ثـــم يعقبـــه التمنـــي أن يكفيـــه خيـــره  ّ

ّذ خليل غيـره، معلـلا ذلـك بنفيـه وشره، ثم الرجاء بأن تبعد أرضه، ثم الأمر له باتخا
   : اتفاقهما، يقول

َجتويت الخير مني وأَجتويَأَراك ا ََ َّ ِ َ َ َأَذاك فكل مجتو قرب مجت  َ َُ َُ ُ ٍ  ُ َ   يوــــــــــــــــــــــَ

ًفليت كفافا ك َ َ ّان خيرك كلــــََ ُ ََ ُ ّوشرك عني ما ا  هُــــــــــــــــــَ َ َ َ َرتوى الماء مرتويَ َُ َ  

َلعلك  َ أى بأَرضك نيـــــــــــَ أَن تنَ ِ َِ ّوالا فإن  ةًـــــــــــــِ َِ ِّٕ َي غير أَرضك منتـــــــــــَ ُ َ ِ َ   يوـــــــــــَ

َتبدل خلي ْ  ُلا بي كشكلك شكلــــــََ َ َ َِ َ َفإني خلي      هُـــــــً ّ ُلا صالحا بك مقتـــــــــــَِ َ ِ ً    يوَــــــًِ

فقـــد " أراك: "أ بالملاحظـــة مـــن خـــلال قولـــهّتـــدرج الـــشاعر فـــي رســـم الـــصورة؛ فبـــد
ّلاحــظ عليــه أنــه يخالفــه فيمــا يحــب، ويكــره لــه الخيــر، ثــم أتبــع الملاحظــة بــالتمني  ّّ

كدلالـة علـى رغبـة " ليـت"عاطفـا بالفـاء التـي تفيـد التعقيـب، واسـتخدم " فليـت: "بقوله
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ٕالشاعر في أن يكف ابن عمـه خيـره وشـره عنـه، وان كـان هـذا الأمـر عـسيرا ب ّ ّ عـض ّ
  .)٢(ٕ، فهي آمال في نفس الشاعر، يتوق لتحقيقها وان صعبت)١(الشيء

ّ وان لم يكن هناك بعد في المكان، فهو شـعور يولـد فـي الـنفس  الاطمئنـان ببعـد ٕ
ّ فلمــا تـــسرب للــشاعر إحــساس بقدرتــه علــى مفارقتــه لابـــن مــن هــو مــصدر لــلأذى،

، "كّلعلـ" بـالترجي ّعمه، ورغبتـه فـي أن يـتم ذلـك حقيقـة، كـان أكثـر وضـوحا، فعبـر 
ّلأن الترجي لا يكون إلا في الممكن القريب الوقوع ّ، فكأن تركه لـلأرض التـي هـو )٣(ّ

  . فيها سهل وقريب الحدوث
ّقاطعـا لكـل العلائـق " ّتبـدل"ّوتتطور الـصورة، وينمـو الموقـف، ليـأتي فعـل الأمـر 

ً فيــسلك حينئــذ مــسلكا متوازنــا فــي إنهــاء علاقتــه بــه مــن طــبينهمــا،  وذلــك احــد؛رف وً
ّلأنه لقي العنت في بقائها، فكانت هذه الخطوات المتدرجة من الشاعر في حلها ّ ّ.  

 التـي يظهـر فيهـا التـوازي سـواء الأنـساقلعـل مـن أكثـر  :التـوازي البلاغـي: ثانيا
 ّ بــشكل عــامّ فــالنص؛ التــوازي البلاغــي،الــنص كــاملا أو فــي أبياتــه المفــردةفــي بنيــة 

لهـا الـشاعر، وقيمـة الخـذلان ّمتـين، قيمـة المثاليـة التـي يتمثبنى على التقابل بين قييُ
لها ابن عمه، ومن هـاتين القيمتـين تنبعـث بنـى التقابـل فـي الـنص، وتأخـذ ّمثتالتي ي

  : المعنوي؛ كقولهّهذه البنى أشكالا عدة، فتارة تأخذ معنى التضاد
َتصافح من لاقيت لي ذا عداوة      صفاحا وعني ب َ َ ُّ َ ًَ ِ ٍِ َ َ َ َعينك منزوُين ُ ُ َ ِ   ي َ

ـــشطر الأول، يـــضاد ـــاني، وينطلـــق هـــذا ّفـــالمعنى فـــي ال  المعنـــى فـــي الـــشطر الث
، حين يلقـى أعـداء الـشاعر بالـصفح والمـصافحة، بينمـا ّ من موقف ابن العمّالتضاد
  . ب حاجبيه عند لقاء الشاعرّ ويقط،ينقبض

                                                           

محمـد محيـي : ، أوضـح المـسالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك، تـح)م١٩٨٠(الأنصاري، ابن مالك، ) ١(
  . ٢٣٨، ١الدين عبد الحميد، دار الندوة، بيروت، ج

، دلالات التراكيب دراسـة بلاغيـة، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، )١٩٨٧(أبو موسى، محمد محمد، ) ٢(
  .١٩٩ص

  .٦٣٥، ١، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ج)١٩٧٥(حسن، عباس، ) ٣(
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 ّ العــمر الــذي يفعلــه ابــنّ الــشاعر علــى تــصوير الموقــف المتنــاقض المتكــرّويلــح
ّه، ويجعــل مــن البنــى المتوازيــة طريقــا لبيــان حجــم التــضادّ عــدوومــع همعــ  فــي كيفيــة ً

  :تعاطيهما للأحداث، والأشخاص، وذلك حين يقول
َعدوك يخشى صولتي إن لقيته   وأَنت عدوي ليس ذاك بمستوي ُُ ِ َ ََ َ ََ َ َ ُ َ ُ َُ َ َِ   

  :وكذلك يأتي التضاد لفظيا في بعض الأبيات، نحو قوله
َستغنيت عنا هجرتنا  ِ إذا اَأَراك ََ ََ ّ َ َ وأَنت إلينا عند فقرك منض  َ ُ َ ِ َ َ َِ َِ   ويــــــَ
، "ٕعنـا والينـا"، وبـين "استغنيت وافتقرت، وبين الهجـر والانـضواء" بين ّفالتضاد

ً لفظي؛ ولدت توازيا على مستوى البيت كاملاّل وحدة تضادّشك .  
  :ق بين الكلمات، كقوله عن طريق المفردات، والطباّوقد يكون التضاد

َلسانك لي أَري وغيبك علقم     وشرك مبس َ َ َ َ َ َ ٌٌَ َ ُ َ ُ َوط وخيرك ملتويــــِ ُ َ ُ َ َ ٌ 
ّووضـح المعنـى وأكـده، ، ّظهـر التـضادأ" شـرك وخيـرك"فالطباق بـين  " أري"وبـين ّ

 لفظــي، ّ، وبـين العــسل والعلقـم تــضادّ فــالأري هــو العـسل، والعلقــم نبـات مــر"علقـم"و
 فــي دلالــة علــى الــسر "غيبــك"و" لــسانك"ن غيــر الجــنس الواحــد، ومثلهــا وٕان كانــا مــ

  .والعلن
ـــم أهـــو" : وكـــذلك الطبـــاق بـــين الكلمتـــين فـــي حـــالتي النفـــي والإثبـــات؛ مثـــل  " َل

  ."هويته"و
ا ًومن أشكال التوازي البلاغي ما سـعى إليـه الـشاعر مـن الجنـاس الـذي أدى دور

 الألفـاظ المتجانـسة فـي البيـت الواحـد،  في النص، حيث تشيعٍا في إحداث توازًبارز
 –اجتويـت " و ،"ي منـضو-انـضوى" و،" منطـوي– طـوى –أطـوي ": من ذلك قوله

 - الأغـوى–يغـوي " و،" شـكله–شكلك " و،" مرتوي–ارتوى " و،" مجتوي–اجتوى 
  ." منغوي–الغي 
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 العجـز علـى الـصدر، بـأن يجمـع ّومن أشكال التـوازي البلاغـي التـصدير، أو رد
، ويكثــر هــذا )١(رين أو متجانــسين، يجمــع بينهمــا اشــتقاقّ واحــد لفظــين مكــرفــي بيــت

  :في النص كقوله
َإليك ا ُوى نصحي ومالي كلاهما    َنعَِ ِ َِ َ ولَُ َست إلى نصحي ومالي بمنعوَ َُ ِ ُ ِ   يَ
  :وقوله

َفلم يغوني ربي فكيف ا َ َ َّ َ ِ ُ ُصطحابنا     َ َورأسك في الأَغوى من الغي منغوي ِ َُ  َ ِ َ ُ ََ  
  :لهوقو

َفديت امر َ َيدوَأ لم َ  للنَ ُأيِ عهده        ِ َ  وعهدك من قبل التَ ِ َ ِ َ ُ َ نائي هو الدَ َ   ويُ
ولعل ميل الشاعر إلى وحدة البيت، جعلته يسعى إلى انتهـاء المعنـى فـي البيـت 
ذاته، إذ المعنى قائم على موقفين متـوازيين، اختـار الـشاعر أن يكـون صـدر البيـت 

ً، فيـرد المعنـى علـى المعنــى مـستخدما لفظـين متحــدين أو  آخــرفًـاًموقفـا، وعجـزه موق
  .مشتقين من بعضهما

ومـــن الأســـاليب البلاغيـــة التـــي تغـــذي بنيـــة التـــوازي؛ ميـــل الـــشاعر إلـــى التقـــسيم 
والتـــذييل والتعديـــة واســـتخدام المترادفـــات، وهـــي أســـاليب شـــاعت فـــي الـــنص، فنجـــد 

  :التقسيم متمثلا في قوله
َلسانك لي أَري و ٌ َ ُ َك علقُـــــــــــغَيبِ َ َوشرك مبسوط وخيرك ملتوي مٌ  ــــــــــَ ُ ََ َ َُ َ َ ٌَ   

  :ونجد التذييل متمثلا في قوله
َإذا ما بنى المجد ا َ ُِبن عمك لم تعن  َ َ َ  َ ِوقلت أَلا بل ليت بنيانه خويُ َ ُ َ ََ ُ ََ ُ َ   
مـن الإيـضاح فـي موقـف ابـن مزيـد ؛ لإظهـار "لـم تعـن"فالمعنى هنـا انتهـى عنـد 

، بل زاد في إظهار تخاذلـه "لم تعن"عندما قال عمه المتخاذل، فقد بسط في موقفه 
 فـي ٍ وهنا ظهر تواز؛"بل ليت بنيانه خو: "ّوتأكيده، عندما تمنى سقوط مجده بقوله

  .المعنى والمبنى، وهو تصوير لتعدي ابن العم ومبالغته بالعداء

                                                           

  .٤١٢م، ص٢٠١٧الهاشمي ، أحمد، جواهر البلاغة، مؤسسة هنداوي، : انظر) ١(
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  :ومن التذييل قوله
أَفحشا وخب ِ َ ً َا واُ ًختناءً  على النِ ُكأَنك أَفعى كدى    َ ََ ْْة فر محيد ُ َ  جَويٍ

فالــشطر الثــاني تفــصيل لخــلال ابــن عمــه مــن خــلال تــشبيهه بــالأفعى المنطويــة 
 وجـرى التـذييل مجـرى ،على أرض صلبة، وجاء التـشبيه علـى سـبيل إيـضاح الحـال

  : المثل في قولهالحكمة و
بدا منك غش ِ َ طالما قد كتمته     كَِ َُ َ َ َ َما كتمت داء اَ ْ َ َ  مدويمِبنها أَ ُ 

 اً واســعاًعمــد الــشاعر إلــى اســتخدام الأمثــال للاستفاضــة فــي الوصــف، ورســم أفقــ
ا، لا يحتـاج إلـى ًا بذاتـه متوازنـًا داخل البيت، فيكون قائمـًمن الانزياح؛ ليحدث توازي

ريــق ف فيــه التعبيــر عــن طّوهــذا التــوازن بــين اللفــظ والمعنــى كثــ. امتــداد لبيــت آخــر
ف المثـل ّ بكتمـان حقيقـة، والـشاعر وظـّ مثل يـضرب لمـن غـش" مدويّفأم"التشبيه، 

 وينـــتج .ة هـــذا المثـــلّ علـــى قـــصّساع الـــنصّفـــي إحـــداث تـــوازن مـــع تـــرك مجـــال لاتـــ
  :ّالتوازي أيضا من خلال الصورة الممتدة لأكثر من بيت، ففي قوله

َتملأت من غيظ علي فل ََ  َ ٍ َِ َ  َبك     ََم يزلـــــَ َ الغيظ حتى كدت في الغيظ تنشويِ َّ ِ َِ ََ َ ُ  
َفما برحت نفس حسود حشيتها ُ َ َ ٌَ ٌ َ ِ َتذيبك ح     َ َُ َتى قيل هــــــُ َ َل أَنت مكتوـــــّ ُ               يَ

ّ الغيظ نارا تشوي جسد ابن عمه، ثم امتدت الصورة في البيت الـذي يليـه، رّصو ً
لحـسد علـى جـسده ونفـسه حتـى واّلتصور نفسه الحاسدة وهي تذيبـه، فتعاقـب الغـيظ 

  .ّ وهنا وصل التوازي مداه؛ عندما امتد حتى طرق الهلاكأهلكاها،
ًوتــشكل الكنايــة نــسقا مــن أنــساق التــوازي البلاغــي، ففــي قولــه ّوعينــك تبــدي أن : "ّ ُ

ّكنــى عــن العلانيــة بــالعين، وعــن الــسر والخفــاء بالــصدر" ّصــدرك لــي دوي وكــذلك . ّ
ّ فقد كنـى عـن اللطافـة فـي المقابلـة ،"لي أري وغيبك علقملسانك : " الكناية في قوله

  . ّبالعسل، وكنى عن البغض في الغيب بالعلقم
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ّومن التوازي الصوري، توزيع التشكيل الصوري الـذي اعتمـد فيـه علـى الحـواس  
ّ، ففــي الــنص تتنــوع الــصور الــشكلية أو الحــسية )١(والخيــال أو " التــي تــصف الــشكل"ّ

صـــور لا " بـــين عينيـــك منـــزوي: "قولـــه"و" تكاشـــرني: "ففـــي قولـــهالفعليـــة أو القوليـــة، 
صـورة تـصفه حـال اللقـاء " لـسانك لـي أري وعينـك علقـم: "وقولـه. تتضح إلا بالرؤية

والغيــاب، وهــي تفــصيل لمــا يقولــه عنــد رؤيتــه، ومــا يقولــه عنــد غيابــه، ولبــشاعة مــا 
 صــورة الخيــومــن الــصور التــي اعتمـدت علــى ال". أري وعلقـم"يقـول، عبــر بكلمتــين 

ّغيظ ابن عمه منه، حتى تخيل أن الغيظ جمر ينشوي بـه، بمـا فـي ذلـك مـن خيـال  ّ
ّيتــسع ليــشمل تغيــر الجلــد وظهــور الرائحــة وتقلــب الحــال، ومثلهــا صــورة ذوبانــه مــن 
الحسد بما تحمله مـن وصـول إلـى حالـة الانـصهار التـي حولتـه مـن مـادة إلـى مـادة 

  .أخرى
لـــذي يقتـــضي المغـــايرة باجتمـــاع المعطوفـــات، وقـــد يقـــوم التـــوازي علـــى العطـــف ا

  :وذلك كما في قوله
َكأَنك إن قيل ابن عمك غانم    شج أَو عميد أَو أَخو مغلة لوي ٍَ َِ ٌ َ ٍَ َ َ ٌَ  ُ ِ َ ِ  َ  

حـزين، أو عمـده "فالـشطر الثـاني بيـان لموقـف ابـن العـم مـن غـنم الـشاعر، فهـو 
ة ّا فـي التعبيـر، فـردًلافـالتوازي فـي الموقـف أنـتج اختفـ ،" أو موجوع الجـوفالمرض،

 علـى غـنم الـشاعر، تتنـامى فـي الـنص، وتولـد مجموعـة ّ مـن ابـن العـم السلبيالفعل
، فكلمـا كـان حجـم الغـنم ّمن ردود الأفعال؛ لترسم لنا صـورة متوازيـة لموقـف متـضاد

كبيرا لدى الشاعر؛ زادت معه الأحزان والأحقاد والآلام لدى ابـن عمـه للدرجـة التـي 
  . المواقف، حتى توازن حجمهاتعددت معها 

، والوحــدة العــضوية هـــي )٢(إن موضــوع الفكــرة الواحــدة، يحقــق الوحــدة العــضوية
جــزء مــن الوحــدة العــضوية إلــى جانــب وحــدة الأفكــار، ووحــدة الجــو النفــسي، فنجــد 

                                                           

  .٢٢٦لى الصورة، صمبروك، مراد، من الصوت إ) ١(
  .٩١ والإبداع الشعري، دار الفكر، دمشق، ص ة، العاطف)٢٠٠٢(العاكوب، عيسى علي، ) ٢(
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العاطفـة فـي الــنص تـسير إلـى جانــب التـرابط العــضوي فـي الـنص، ومهمــا نجـد مــن 
ّقـــا واتـــساعا؛ تظــل المـــشاعر دائـــرة فـــي فلـــك واحـــد تفــاوت فـــي مـــستوى المـــشاعر عم ّ

ّالمعنى؛ وهي دائرة العتاب التي تشكل وحدة عضوية واحدة في النص؛ وهذا   في –ّ
  .ً ينتج توازيا في الموضوع والعاطفة في النص الأدبي-حد ذاته 
  : التوازي الإيقاعي: ثالثا
إيقاعا صوتيا من خلال  الإيقاع إلى أكثر من بنية، فهو بنية بلاغية؛ تنتج ّيمتد

الجنــاس والتكــرار، وتنــتج إيقاعــا دلاليــا مــن خــلال الطبــاق والتقابــل والتنــاقض، وهــو 
 إلــــى علاقــــة الأفعــــال والأســــماء ّبنيــــة نحويــــة، تظهــــر فــــي التقــــديم والتــــأخير، وتمتــــد

  . لهذه البنى والعلاقة بينهاّده من إيقاع داخليّوالجمل، وما تول
 فـي جـدول التـوازي الإيقـاعي ختمنـا ّالـسابقة، تـصبا كانـت أشـكال التـوازي ّ ولمـ

 ٍ ويحسن بنا أن نقسم التوازي الإيقاعي إلـى تـواز. التقاء بنى التوازيّبه، كونه محل
  . خارجيٍداخلي، وتواز

خذ مـن البيـت الـشعري بتركيبـه النحـوي والـصرفي والـدلالي ّ يت منهمافالنوع الأول
 ، ينـتج التـوازي بنيـة التكـرار،يقـاع الـداخلي ومـن أشـكال الإ،ًوالبلاغي طريقا لتكوينـه

، ّ، منهــا تكــرار بــدايات الأبيــات الــشعرية فــي الــنصّد بنــى التكــرار فــي الــنصّوتتعــد
  :في ثلاثة أبيات" أراك"نحو تكرار 

ِأَراك إذا     َستغناَِ ّت عنـــــيَ َ َا هجرتنـــــَ َ َوأَنت إلينا عند فقا     ــــَ َ َِ َِ َرك منضـــــَ ُ َ   ويـــــــــــــِ
َأَراك إذا لم أَه    ِ َرا هويتـــــ أَموَــــَ َ َولست لما أَهوى من الأَمر بالهويهُ      ــــــــــــً ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ  
َجتويتَأَراك ا    َ الخير مني وأَجتََ َ ّ ِ َ َ أَذاك فكل مجتوي    ـــَ ُ  ُ َ ُو قـــــَ َرب مجتـــــــــٍ ُ   يوـــــَ
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غم بالدرجــة الأولــى، ويــدعم الــوزن، فلــو فهــذا نــوع مــن التكــرار النغمــي، يخــدم الــن
  مقويـاّلم يتـأثر الـسياق، وقـد عـد عبـداالله الطيـب هـذا النـوع مـن التكـرار" أراك"حذفنا 

  .)١(لنغمل
  :وكذلك تكرار لفظين متتاليين في البيت الواحد؛ نحو قوله

َإليك ا َنعوى نصحي ومالي كلاهما     ولست إلى نصحي ومالي بمنعَِ َ َ َ َ َُ ِ ُ ُِ َ َ ُ ِ   يوِ
 أو ،أضـــاف نوعـــا مـــن التـــوازي الإيقـــاعي داخـــل البيـــت" نـــصحي ومـــالي"فتكـــرار 

  :تكرار الكلمات مع اختلاف المعنى كقوله
َتفاوض من أَطوي طوى الكشح دونه     ومن  ََ ُ َُ ِ َ َ ِ َدون من صافيته أَنت منطوُ ُ ََ ُ ُ َ   يِ

فــأطوي الأولــى، جــاءت بمعنــى أخفــي، وأطــوي الثانيــة، جــاءت بمعنــى الخمــص 
  .والجوع

  :ومن  تكرار الألفاظ قوله
َجتويت الخير مني وأَجتوي       أَذاَأَراك ا      ََ َّ ِ َ َ َك فكل مجتو قرب مجتوَ َُ َُ ُ ٍ  ُ َ   يَ

ا مـن ًر يـشيع نوعـّفالاجتواء هنا يعني الكراهية، وامتـدادها فـي البيـت بـشكل مكـر
ــًالتــوازن، ويمــنح البيــت إيقاعــ  مــن تكــرار ا، مــصدره الانــسجام اللفظــي النــاتجا داخلي

  :المفردة؛ وذلك مثل تكرار لفظ الغيظ في قوله
ِتملأت م    َ  ََن غيظ علي فلم يزل    َ ََ ََ  ٍ َ   بك الغيظ حتى كدت في الغيظ تنشويَ ّ ََ ِ َِ ََ َ ُ ِ  

حينا ا، وتكرار استخدام اللفظ في البيت الواحد ًوكان لتكرار الشاعر للجناس حين
يقـاعي الـداخلي النـاتج عـن تكـرار الحـرف دور في إشاعة نوع مـن التـوازن الإآخر، 

ل نمطـا إيقاعيـا رتيبــا؛ يزيـد مـن كثافـة الموسـيقا الداخليـة للبيــت ّأكثـر مـن مـرة؛ ليـشك
ّالواحــد، ويكــاد يكــون هــذا اللــون موجــودا فــي كــل  ففــي البيــت الثالــث علــى . الأبيــاتً

 – طــوى –أطــوي : " ســبيل المثــال، ينتــشر حــرف الطــاء، نتيجــة الترصــيع فــي قولــه

                                                           

المجـــــذوب، عبـــــد االله بـــــن الطيـــــب، المرشـــــد إلـــــى فهـــــم أشـــــعار العـــــرب، دار الآثـــــار : انظـــــر) ١(
   .٥٩، ص٢م،  ج١٩٨٩الإسلامية، الكويت، 
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، وكـذلك " الهوي– أهوي – هويته –َأهو : "ومثله البيت السابع في قولـه". منطوي
وفــي البيــت الخــامس ".  منغــوي– الغــي - الأغــوى–يغــوني "البيــت الثــاني عــشر 

فهذا النوع من الجرس الصوتي النـاتج مـن ".  مدحوي– الداحي –يدحو "والعشرين 
  . )١(أبعاد دلالية إلى ّتكرار الحروف؛ يحدث موسيقا إيقاعية، تمتد

رها نهــج عرفــه القــدماء، وســاروا ّفمقابلــة الحــروف والألفــاظ بالأحــداث التــي تــصو
يجعلـون أصـوات "حـين وهو نوع من التماثل يسمى بالتماثل الصوتي؛ وذلـك عليه، 

علـى سـبيل " تكاشـرني" ، ففـي كلمـة )٢("الحروف على سمت الأحداث المعبـر عنهـا
 نوعـا مـن التـوازن بـين حـرف ّبـالألف؛ ليحـدث المـدالمثال فصل بين الكاف والشين 

 الـــشين، ومثلـــه الموازنـــة بـــين الحـــروف المطبقـــة ّالتفـــشيالكـــاف الانفجـــاري، وحـــرف 
  : والحروف غير المطبقة، ففي قوله

  تفاوض من أطوي طوى الكشح دونه    ومن دون من صافيته أنت منطوي
" الــــضاد"وف المطبقــــة فــــان مــــن وقــــع الحــــرّخفي" التــــاء"و" الــــدال "يْنجــــد أن حرفــــ

ة ّ، تخفـــــف مـــــن حــــــد"النـــــون والمـــــيم والـــــواو" وكـــــذلك مجـــــاورة الحـــــروف ،"الطـــــاء"و
  .، فتستسيغ الأذن النطق بتلك الكلمات)٣(الإطباق

  :وينتج الإيقاع الداخلي أيضا من حسن التقسيم في بعض الأبيات، كقوله
  ويــــــــك مبسوط وخيرك ملتّ   وشر لسانك لي أري وغيبك علقم         

  :وكذلك الموسيقا الناجمة من صيغ التخيير، كما في قوله
  يوَِلة لغَْ أو أخو مٌ أو عميدٍكأنك إن قيل ابن عمك غانم       شج     

 وحـدة البيـت سـاعدت علـى إيجـاد نـوع مـن التـوازي ّا على مستوى النص، فـإنّأم
لـنص كـاملا، ى اسـتوى فـي اّالمعنوي الذي انعكس على موسـيقا البيـت، وتنـامى حتـ

                                                           

ط . الــنص، عــالم الكتــب، القــاهرة، تمبــروك، مــراد عبــد الــرحمن، مــن الــصوت إلــى: انظــر) ١(
  . ٤٧م، ص١٩٩٣

محمــد النجـــار، المكتبــة العلميـــة، القـــاهرة، : ابــن جنـــي، عثمــان الموصـــلي، الخــصائص، تـــح) ٢(
  .١٥٧، ص ٢م، ج١٩٥٢ط .ت

  .٢٨م، ص١٩٥٢نجلو، مصر، إبراهيم، موسيقى الشعر، مكتبة الأأنيس، : انظر) ٣(
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ا مــن الإيقــاع الــشامل، مــصدره تناســب الأفكــار مــع الأبيــات، والتفاعيــل ًق نوعــّوحقــ
راعـت " على بحر الطويل من دائرة المختلـف التـي ّالمتناسبة مع الموضوع، فالنص

فعـولن مفاعيـل "فتنـاوب التفاعيـل  ،)١("التوازن في بحورها بين المتحركـات والـسواكن
في بحر الطويل، وتكررهـا فـي الـشطر الثـاني بـنفس الإيقـاع؛ سـمح " فعولن مفاعيل

ر عــن حالــة العتــب الحــاد الممــزوج بالهجــاء، وذلــك بمــا يحويــه مــن ّللــشاعر أن يعبــ
  .)٢(تفاعيل كثيرة، فبحر الطويل يتناسب مع مواقف الهجاء والفخر

ل خطــين متــوازيين؛ أحــدهما ّشك، فهــو يــ الفخــر والهجــاء مــزيج بــينّ وهــذا الــنص
بـين هـذين الخطـين حمـل فالـشاعر  على ابن عمه، والآخـر فخـر بنفـسه، ّعتب حاد

 مـــشاعر ّحتـــاج فيـــه إلـــى بحـــر، يـــستوعب هـــذا الانفعـــال، ويمـــتصأانفعـــالا شـــديدا، 
 فبحـر الطويـل يـستوعب الكثيـر . ابن عمـهالغضب والعتب التي يمور بها قلبه نحو

لأغراض جمة، كالفخر والحماسة وسرد الحوادث ووصف من هذه المعاني، ويتسع 
ٕ، واخراج ذلك الانفعال الذي تملكه، بدليل تلك المقدمة الانفجارية الحروف )٣(الحال

  ".تكاشرني كرها كأنك ناصح"
أوجـــــد نوعـــــا مـــــن التـــــوازي الإيقـــــاعي بينهـــــا وبـــــين " وي"ر القافيـــــة ّكمـــــا أن تخيـــــ
ين القافيـة والغـرض، ومـا يحدثـه ارتباطهـا ه القـدماء إلـى العلاقـة بـّالموضوع، وقد نبـ

، ضمن نصيحة قدمها للـشاعر، بشر بن المعتمر ففي صحيفة . شعريةمن موسيقا
حثـه فيهـا علـى أن يحـضر المعـاني والأفكـار فـي فكـره، ثـم يطلـب لهـا وزنـا، يحتمـل 

  .)٤(تلك المعاني، وقافية تناسبها
                                                           

يقـــاعي للبحـــر الطويـــل، مجلـــة دراســـات وضـــي والإرالخريـــشة، خلـــف، جماليـــات التـــشكيل الع) ١(
  .٧٩، ص٢١م، مج ٢٠١٤العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجوف، 

  .١٩١موسيقى الشعر، ص : انظر) ٢(
م، ١٩٠٤ســليمان البــستاني مطبعــة الهــلال، مــصر، : هــوميروس، الإليــاذة ، ترجمــة: انظــر) ٣(

  .٩١ص
  .١٣٩، ص١عبد السلام هارون، ج: والتبيين، تحالجاحظ، عثمان بن بحر، البيان :  انظر)٤(
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ســب التنــافر الكــامن بينــه ، وهــي تنا)١(، صــنفت مــن القــوافي النفــرّ فقافيــة الــنص
، )٢(وبــين ابــن عمــه، فقــد رســم الــشاعر تــصورا خارجيــا لــشكل العلاقــة القائمــة بينهمــا

 فـــي قيمتهـــا عـــن اختيـــاره لبحـــر ّ القافيـــة جـــزء مـــن براعـــة الـــشاعر، لا تقـــلّوأرى أن
ت علـى براعـة الـشاعر وقدرتـه ومعرفتـه ّالطويل، فقـد اختـار الـشاعر قافيـة نـافرة، دلـ

 وهــو ،ففيهــا لــزم قافيــة الــواو المكــسورة التــي أشــبعت إلــى حــرف يناســبها ، )٣(باللغــة
  .كأحد أصوات النواح والتأوه والعويل" وي" فأنتجت صوت ء؛اليا

ر للعواطــف المتنــافرة بينــه وبــين ابــن عمــه، ّوالقافيــة النــافرة مفتــاح الــنص المــصو
  :لائخوته وأبناء عمه، قاإ حين عاتب ع الكندي،ّوشتان بينه وبين المقن

  ٕيعاتبني في الدين قومي وانما      ديوني في أشياء تكسبهم حمدا     
 القافيـة المختـارة لكـل ّ نجـد أن،فعلى الـرغم مـن اتحـاد الموضـوع والبحـر الـشعري

ا فــي اختيــار كلمــات ًشــاعر أظهــرت تباينــا بــين النــصين، فكــان اختيــار القافيــة مــؤثر
د تمـايزا بـين ّتانـة والقـوة؛ وهـذا ولـالنص، حيث مالت في نـص يزيـد إلـى الجزالـة والم

ا جلفــا، ظهــرت فيــه نبــرة الهجــوم أكثــر مــن العتــاب، ّالعتــابين، فعتــاب يزيــد جــاء جافــ
، الأمـــر  والهجــوم فــي العتـــبّف المقنــع عتابـــه بــاللوم، دون أن يـــشتدّعلــى حــين غلـــ

ه مناسبا مـع ّع لحرف الدال قافية لنصّالذي انعكس على القافية، فجاء اختيار المقن
مستوى عتابه، فالدال من القـوافي الـذلل، وكـأني بـه مـن خـلال القافيـة، يتـرك البـاب 
مفتوحــا بينــه وبــين بنــي عمــه، لعــودة صــافية، بعــد أن تنقــشع ســحابة عتابــه، بينمــا 
اختار يزيد بن الحكم حرف الواو المكسورة، فـي إيحـاء إلـى نهايـة مـسدودة، وعلاقـة 

  .  توشك أن تنقطع بينه وبين أبناء عمه
  

                                                           

  .٧٩، ص١المعري، أبو العلاء، اللزوميات، دار صادر، بيروت، ج: انظر) ١(
  .٧٩، ص١المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج: انظر) ٢(

  .٩٦م، ص١٩٧٧عبد الرؤوف، محمد، القافية والأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي، : انظر )٣(
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  ثانيالمبحث ال
  تجسيد الشخصيات المتوازية

 جــسد لنــا شخــصيتين متــوازيتين، كانــت الشخــصية إن بنــاء الــنص علــى التــوازي
الأولى شخصية الشاعر، والشخصية الثانية شخصية ابن العم، وقد وظف الشاعر 
أشكال التوازي في تقريب صورتهما، وكأنه أمسك قلما ليرسم خطين متوازيين التقيا 

   . القلم ثم افترقا إلى الأبدفي حبر
 :شخصية يزيد بن الحكم داعمة للتوازي )١

ّيتأثر العمل الفني بشخصية الفنان  ّ الذي ينتج العمل الأدبي، والعوامل " الشاعر"ّ
ة لشخـصيته، ولا يمكـن أن نـدرس نـصّالمؤثرة في حياتـه، والظـواهر المـشكل ا بمعـزل ّ

ًعـن قائلـه، إذ الـنص ينقـل شـيئا مــن نظـرة الـ شاعر، ويعكـس قيمـه وسـلوكياته، علــى ّ
  . الرغم من محاولة الشاعر الالتزام بالموضوعية في طرحه

 يزيـد بـن الحكـم بـن أبـي العـاص الثقفـيالوقوف على جوانب من شخـصية ّإن 
 .التـوازي فـي الـنصر لنا شيئا من تكوين شخصيته، والعوامـل التـي دفعـت إلـى ّيفس

 مــن أعيــان العــصر الأمــوي، وذو حــسب ه عــالي الطبقــةّفيــذكر عنــه المؤرخــون أنــ
 ،)١( كــان لأســرته ســيادة فــي الجاهليــة، حيــث كــان والــده حاكمــا علــى البحــرين،رفيــع

قــدر فــي الإســلام، كــذلك و ًليــا اصــدقات قومــه، وبقــي و �  ولاه الرســولوذلــك عنــدماُ
ه فهــي ابنــة الــصحابي ّا أمــّ أمــ.عليهــا فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين رضــي االله عــنهم

 الملقب بـالزبرقان، الذي كان شاعر قومه فـي وفـد تمـيم "ن بن بدر التميميالحصي"
  .)٢( �  الرسولإلى

                                                           

علــي البجــاوي، دار : ابــن عبــد البــر، الاســتيعاب فــي معرفــة الــصحاب، تــحالقرطبــي، : انظــر) ١(
  . ٣٥٨ ص ١م، ج١٩٢٢الجيل، بيروت، 

العــسقلاني، ابــن حجــر، الإصــابة فــي تمييــز الــصحابة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  : انظــر) ٢(
  . ٧٣، ص٢م، ج١٩٩٥
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ا بنفــسه، يظهــر ذلــك مــن بعــض مواقفــه مــن ّ جعلتــه معتــد؛وهــذه المكانــة العاليــة
ــــات أن ــــذكر الرواي ــــولاة؛ فت ــــاء وال ــــارس، وحــــصل بينهمــــا ّ الحجــــاج ولاّالخلف ه كــــورة ف

ســليمان بــن  الــشاعر لحــق بالخليفــة ّمنــه، بيــد أنهــا اســترداد الإمــارة عقبمغــضبة، أ
ته مــع الحجــاج، فــأجرى لــه مــالا دائمــا، ّ، ومدحــه بقــصيدة، وذكــر لــه قــصعبــدالملك

  . )١(يعادل ما كان سيتقاضاه نظير إمارة فارس
ـــ ـــه ّأمـــا مـــن الناحيـــة الأدبي ة، فالـــشاعر مـــن شـــعراء عـــصره الفحـــول، فقـــد شـــهد ل

مـن هـذا الـذي ينـشد : "س وسـمعه ينـشد، فقـالّ بالفحولة، حين مر في مجلـ"الفرزدق"
قــه وارتفــاع كعبــه فــي ّإشــادة بتفو" مــن أشــعارنا: " فقولــه،)٢("ه مــن أشــعارنا؟ّشــعرا كأنــ

  . من طبقتهالفرزدقه ّالشعر؛ حتى عد
ا ًومثل هذه الشهادات ترفع من حالة الثقة بالنفس لدى الشاعر؛ فيقدر لنفسه قدر

، بـدليل "الزبرقان بـن بـدر"ه ّه لأمّ بجد كان متأثراّويظهر أنه. ا، ومكانة عظيمةًعالي
ــن الحكــم المنــشد هــو ّا علــم أنّ الفــرزدق لمــّأن  ّأشــهد بــاالله أن: " عقــب بقولــهيزيــد ب
 هـذا التـأثر لـم يكـن ّ أنغيـر، )٣( يزيـد بكـرة بنـت الزبرقـان بـن بـدرّ، وأم"تي ولدتـهّعم

، والعلاقـات بـين الآخــرين، ر النفــسيّ إلـى التـأثّ، بـل امتــد فحـسبفـي البراعـة الأدبيــة
 بناهـــا علـــى نـــسق ،ة أبنـــاء العـــم، فللزبرقـــان قـــصيدة يعاتـــب فيهـــا ابـــن عمـــهّوبخاصـــ

  :التوازي والمقابلة بينه وبين ابن عمه، مطلعها
  )٤(ولي ابن عم لا يزا      ل يعيبني ويعين عائب

رة فــي ذهنيـــة الــشاعر؛ وهـــذا ّفتكــون هـــذه النظــرة لابـــن العــم نظـــرة متوازيــة متجـــذ
ه ّة الشاعر الباعثة على مثل هذا النص؛ فقد عرف عنه التوجّيهيئ لتكوين شخصي

                                                           

  .٢٨٧، ص١٢الأصفهاني، الأغاني، ج: انظر) ١(
  . والصفحةالسابق، نفس الجزء) ٢(

  .السابق، نفس الجزء والصفحة: انظر) ٣(
الحميد، شعر بني تميم في العصر الجاهلي، منشورات نادي القـصيم الأدبـي،  المعيني، عبد) ٤(

  .١٩٦م، ص١٩٨٢بريدة، 
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 فـــي العتــاب، بعـــضها ّللــوم والعتـــاب والهجــاء فــي شـــعره، فلــه أكثـــر مــن نــصا نحــو
  .لأخيه وبعضها لابن عمه

  :فمن القصائد في العتاب، قوله
  )١(أخي يسر لي الشحناء يضمرها      حتى ورى جوفه من غمرة الداء   

  :وفي عتاب ابن عمه
  )٢( أصاب دمي يوما بغير قتيلى كذئب السوء لو يستطيعني   ومول  

ه في الطبقتين الاجتماعية والأدبية؛ زاد لديه نسبة الاعتداد بنفـسه، لـذلك ّإن علو
 مــساس ّف فيــه انتقــاص لــه، ولا يقبــل أيّ تــصرّى لأيّه يتــصدّيظهــر مــن مواقفــه أنــ

ر هفوات الآخـرين، وربمـا هـذا الـنص ّ عليه أن يمر لن يكون سهلاّومن ثم؛ بكرامته
رها الــشاعر ّ وأخطائــه التــي فــسالثــأر للكرامــة نحــو هفــوات ابــن عمــهجــزء مــن دائــرة 

  .ها لؤم وخسةّعلى أن
م المثاليــــة، ويــــدعو إلــــى ّ جعلتــــه يترســــ،إن التــــشكيل النفــــسي لشخــــصية الــــشاعر

ي لا ّوصه، غيــر أنــ مــن خــلال نــص)٣(مجموعـة مــن القــيم التــي افتقــدها فــي الآخـرين
 فليس من المثالية كثرة العتـاب واللـوم ؛ى إضفاء صفة المثالية على الشاعرأميل إل

 ليـــدافع عـــن ،ٕوالهجـــاء، والانتقـــادات المتتاليـــة، وان كـــان الـــشاعر يعاتـــب مـــن حولـــه
المثــل والقــيم، فقــد كــان الأحــرى بــه ألا يطــرق بــاب العتــاب الحــاد الــذي أدخلــه دائــرة 

  .القسوةة وّالهجاء والحد
 انــصراف الــشاعر ّإن:"  إلــى هــذا الــرأي أيــضا بقولــه"ينــوري القيــس" وقــد ذهــب 

فالقـــصائد . )٤("لتوجيــه الطعــون إلــى خـــصومه، لا يعنــي تبرئتــه مـــن مواقــف خاطئــة
                                                           

  . ١١٦ص ،١ج، وخزانة الأدب، ٢٩٥، ص ١٢الأغاني، ج) ١(
  .٢٩٤، ص ٢الأغاني، ج) ٢(
 ملامح الشخصية المثالية في شعر يزيد بن الحكـم الثقفـي، التمساحي، عادل نصورة،: انظر) ٣(

 .٣٣م، ص٢٠٢٠، ٢١مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، جامعة المجمعة، ع
  .٢٤٥، ص٣القيسي، نوري حمودي، شعراء أمويون، ج) ٤(
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ه؛ تجعلنــا نقــف عنــد نظــرة الــشاعر القلقــة نحــو ّه وابــن عمــيــالمتتاليــة فــي عتــاب أخ
المعقــول أن  وأة، فلــيس مــن المقبــول ة، ونحــو أقاربــه الأقــربين خاصــّالمجتمــع عامــ

فكيف لشخص أن يجتمع عليه الناس . ِد المعاتبون المخطئون، والمعاتب واحدّيتعد
، دون أن يكـون  إليـه بالإسـاءةايـشتركوأن  و،والأقارب على وجه الخصوص بالأذى

  .ظهر لناي في شخصية الشاعر لم ّهناك جانب خفي
م ّلية ناقصة خافتة، تضيء من جانب المتكلعاها الشاعر مثاّإن المثالية التي اد

ن حولــه؛ فهــل مــن المثاليــة تعــداد مثالــب َهــا حالكــة الــسواد مــن جانــب مــّوحــده، لكن
  ! وذكرهم بالسوء، حتى لو كان ذلك على سبيل العتب واللوم؟ منهمّالآخرين والحط

 مــن  مــا يــراه فــي نفــسه،عيها الــشاعر التفــسير الأقــرب للمثاليــة التــي يــدّويبــدو أن
ه؛ وهـــذا جعلـــه ّكـــئ علـــى أصـــله ونـــسبه، ومنزلـــة والـــده، وشـــرف نـــسب أمـــّمميـــزات تت

ا لم يجد ما يصبو إليه مال إلى التقليل ّن حوله، ولمّمزيد من التقدير ممى لإع ّيتطل
  .هامهم بكرهه ومحاربتهّمن شأنهم من خلال ات
ى نفـسه ا من جوانب الفخر الذاتي، حـين يـسبغ الـشاعر علـً وقد يكون ذلك جانب

   .ه أحد هؤلاء الآخرينّ من شأن الآخرين، وابن عمّصفات المثالية، مقابل الحط
ه ّي إلــى محاربــة ابــن عمــّر الــذي يــؤدّ مــا المبــروالتــساؤل الــذي يفــرض نفــسه هنــا

ه عمـر بـن الخطـاب رضـي االله ّه عبـد الـرحمن بـن عثمـان بـن العـاص، ولاّفعمـ! له؟
 ّوجيـه أخيـه الحكـم علـى البحـرين، أي أنعنه على عمـان والبحـرين، فقـام عثمـان بت

عثمان والد عبـد الـرحمن المعاتـب كـان أكبـر شـأنا مـن أخيـه وأعظـم منزلـة ومكانـة، 
  .هه إلى البحرين هناكّل على والد الشاعر، حين وجّوهو المتفض

ى زوال ّ فإذا كان الأمـر كـذلك؛ فلمـاذا يظهـر ابـن عمـه حقـدا عليـه؟ ولمـاذا يتمنـ
  ! أرفع من منزلته؟ ابن عمههو في مكانة أعلى منه، ومنزلةنعمه، وهدم بيته، و

 اه يعاتـب عـدوّا في العتاب، وكأنًا وعرًوعندما يعاتب أخاه عبد ربه، يسلك مسلك
  :ا، ومن ذلك قولهًلا أخ
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ْمن هَُى جوفرََى وّ حتضمرها       ُ يَ الشحناءَ ليّأخي يسر   ُ الداءهِرِمِْ غِ
ُة الماءصُض دون الغ        وقد تعرهُـــــتصُّ غتُعْرُة جصُ ذو غُانحر

)١(  

ف فـــي ّتوجب مـــن الـــداعي التلطـــيـــس ة والـــدعوة إليهـــاّ علـــى المثاليـــّ الحـــثّثـــم إن
ق فـي العـرض، واسـتخدام المفـردة اللينـة الخاليـة مـن العنـف والقـسوة، ّالمسألة، والتـأن

وليـست العتـاب المبطنـة، خفي خلفـه رسـائل وهذا الأسلوب ي .ّوالتقديم للموضوع بود
، وينـشب مخالبـه ّالمحملة بالعتب الممزوج بالغضب الـشديد، البداية القاسية الشديدة

   . للطرف الآخرفي صدر النص؛ ليقطر منه دم الغضب والهجاء
  : الذي بين أيدينا هذا الأمر، وذلك التحامل؛ يقولّح مطلع النصّيوضو

  يوَِي دِ لكَرَدَْ صّي أندِبُْ تكَُوعين          حٌِاصَ نكَأنَا كهًرُْني كرُِاشكَتُ       
  .مثاليةوالعتب ال وهو أكثر منهام، ّفهذا البيت فيه مكاشفة وات

 البعـد ّبعـده كـلي ، آخر يعاتبه فيـهّه بذئب السوء في مطلع نصّ وتشبيه ابن عم
  :لمثالية؛ يقولالدعوة لالرحم وصلة عن 

  لــــر قتيــــ أصاب دمي يوما بغي   لى كذئب السوء لو يستطيعني ومو    

 قلبــه إليهــا، ويترجمهــا ّا يطمــئنّ الــشاعر اعتقــد المثاليــة بلــسانه، ولمــّوالحقيقــة أن
  :سلوكه، يقول

  ل ماله       فإن مات لم تحزن عليه أقاربهــــع الأهـــوما خير من لا ينف   
ان بــين ّتهم، فــشتد لهــم الــّلمــال، وقــد طعــن كــرامتهم، وســدلوٕالا فمــا حاجــة الأهــل 

ع الكنــدي لإخوتــه وقومــه، ّعتــاب المقنــوعتــاب يزيــد بــن الحكــم لإخوانــه وابــن عمــه، 
  :يقول

ّي وانـــن قومـــي الديــــيعاتبني ف       في أشياء تكسبهم حمداَديوني  ما      ٕ
  :التوازي، وبناء شخصية ابن العم )٢

                                                           

  .١١٦، ص١، خزانة الأدب، ج٢٩٥ص، ١٢الأغاني، ج) ١(
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 أفــــراد الأســــرة م فــــي العلاقــــات بــــينّ والقبيلــــة هــــي المــــتحكمنــــذ العــــصر الجــــاهلي
 والعـداء، وكــان ّ الأولــى فـي الحــب هـيسـلوكيات الفــردجعلـت القبيلــة والأقـارب، فقــد 

فرســـــانها وشـــــعرائها بـــــين  المراكـــــز العليـــــا ّيحتـــــلو ،التنـــــافس داخـــــل القبيلـــــة الواحـــــدة
ل نوعا من الخصومة والعداء في سبيل التسيد ّ التنافس؛ ليشكّما يمتدّوخطبائها، ورب

لقبيلــة؛ ولــذا ظهــر الفخــر الــذاتي وتعــداد المحامــد والمناقــب، وكــان أو التمركــز فــي ا
 مـــن شـــأنهم بالهجـــاء، ّا للنيـــل مـــن الآخـــرين، والحـــطً الظهـــور بابـــّبنـــاء الـــذات وحـــب

ـــن العـــمّوتـــصيد الأخطـــاء والتعـــريض، وجـــاء الأهـــل فـــي مقـــد  القـــدح ّمتهم؛ ونـــال اب
غلبــة، والــسمعة، والثنــاء بحكــم التنــافس علــى ال، )١(ى مــن هــذه العلاقــة المتــوترةّالمعلــ

  .من  رؤساء القبائل وأعيانهم
ـــدادا لهـــذه العلاقـــة المتـــوترة، إذ مازالـــت  ًوجـــاء العـــصران الإســـلامي والأمـــوي امت

  )٢ (. الأفراد تحت كنفهاّالقبيلة تبسط نفوذها، ويستظل
 فـــي العـــصرين الجـــاهلي والأمـــوي، ّسع دائـــرة عتـــاب أبنـــاء العـــمّ وعلـــى حـــين تتـــ

 ؛ر لـضعف وشـائج القربـى والقبيلـةّرة في العصر العباسـي فـي مؤشـتضيق تلك الدائ
ّ ابن العمّ الصديق محلّليحل

)٣( .  

                                                           

  :يقول المزرد) ١(
   بني العم منهم كاشح وحسود ى    ــوٕاني للباس على المقت والقل

  ودــــــــــى لهم وأعــــ وأبدأ بالحسنأذب وأرمي بالحصى من ورائهم     
  .٧١م، ص١٩٦٢خليل العطية، مطبعة أسعد، بغداد، : ديوان المزرد الغطفاني، تح     

  : ومن العتاب لابن العم والأهل قول الهيثم النخعي) ٢(
  ا       ضغائن تبقى في نفوس الأقاربـــــــبني عمنا إن العداوة شره

  فيبرا وداء البطن من شر صاحب   تكون كداء البطن ليس بظاهر    
الأصــفهاني، الراغــب، محاضــرات الأدبــاء ومحــاورات الــشعراء البلغــاء، دار الأرقــم بــن أبــي      

  .٤٣٧ص ،١م، ج٢٠٠٠الأرقم، بيروت، 
  =:اب محمد بن عبدالملك الزياتيقول إبراهيم بن العباس الصولي في عت) ٣(
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 تفاعــل الـــشاعر مـــع النظــام الاجتمـــاعي الـــذي يعـــيش فيــه يجعلـــه يـــستند إلـــى ّإن
بـل . ٕ فيكـون محكومـا بـروح القبيلـة، واطـار القرابـةالنظرة المجتمعيـة فـي بنـاء نـصه،

د العربية القديمة تعبير عن ذلك النظام الاجتماعي الذي ّنذهب إلى أن بناء القصائ
فالتقنيـات والآليـات التـي بنيـت عليهـا النـصوص، مـا هـي إلا نتـاج . )١(يعيشه العرب

 قــصائد العتــاب التــي ،ينــا فــي هــذا المجــال مــا يعنّغيــر أن. ّتــأثر الــشاعر بمجتمعــه
، وتحليـه بالـصفات  مثاليـة الـشاعرىقيلت في عتاب أبناء العم، وهي التي تبنى عل

 ابــن العــم، ومــا يمــور فــي قلبــه مــن حــسد غــدرالحميــدة والمثــل العليــا، وفــي المقابــل 
     .وحقد

: جـــدناها تقـــوم علـــى المقارنـــة بـــين مـــوقفينو ،وٕاذا نظرنـــا فـــي بنيـــة هـــذه القـــصائد
 وموقــف ابــن عمــه؛ وهــذا يهيــئ قيــام التــوازي فــي هــذه النــصوص، ،موقــف الــشاعر

ــــشاعر علــــى إبــــر از كــــل أشــــكال التــــوازي وبنائهــــا وتجــــسيدها، كــــالتوازي ويــــساعد ال
التركيبـــي، ومـــا يـــشتمل عليـــه مـــن لغـــة ونحـــو وصـــرف، والتـــوازي البلاغـــي بأشـــكاله 

 العجــــــز علــــــى الــــــصدر، والتــــــوازي ّ كالطبــــــاق، والمقابلــــــة، والجنــــــاس، وردالمختلفــــــة
  .الجرس الصوتي، والإيقاع الداخلي والخارجيالموسيقا ول من ّالإيقاعي المشك

 ّ تظهر شخصية ابن العم مراوغا مخـاتلا، يـضمر الـشر،من خلال بنية التوازيف
ويظهر الخيـر، فهـو شخـصية انتهازيـة مراوغـة، تقتـرب عنـد الحاجـة، وتنـساب هربـا 

  .ع منهاّ ما يتوقّبعد انقضائها، وهي شخصية معاندة، تعمل ضد

                                                                                                                                             

  فلما نبا صرت حربا عوانا وكنت أخي بإخاء الزمان              =
   فأصبحت فيك أذم الزماناان      ـــــــــوكنت أذم اليك الزم

   فها أنا أطلب منك الأماناات      ـبـــــــــــــوكنت أعدك للنائ
  .١١٦م، ص١٩٣٧ر الكتب العلمية، بيروت، الميمني، عبدالعزيز، الطرائف الأدبية، دا    

إسماعيل، عز الدين، الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر ) ١(
  .٣١٥، ص١٩٧٤العربي، 
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التـوازي؛ هذه الملامح التـي يرسـمها الـشعراء لشخـصية ابـن العـم مـن خـلال بنيـة 
 يزيـد بـن الحكـم أحـد ّه، فـنصّتنبئ بمـستقبل الحـال الـذي سـيكون عليـه مـع ابـن عمـ

د الفـرص للإضـرار بـه، والإسـاءة ّ، وهو يتـصيّرت ابن العمّهذه النصوص التي صو
ًإليه، والنيل منه، وهدم أمجاده، واشتعال قلبه غيظا وحسدا وحقدا عليه ً ً.  

ـــوازي، وجعلـــت مـــن الـــشيء  مثـــل هـــذه النـــصوص التـــي أفـــادت مـــن بنّإن يـــة الت
 ّرسـم علاقـة اجتماعيـة رئيـسة فـي الحيـاة، وهـي علاقـة أبنـاء العـملونقيضه أنموذجـا 

 خلــــل فــــي ثغــــر ّر مثاليــــة الــــشاعر، وخلالــــه الرفيعــــة، وســــعيه إلــــى ســــدّالتــــي تــــصو
   . علائق المودةّ حاقد حاسد، يهدم المجد، ويفكّالعلاقات الأسرية، بينما ابن العم

يتان تسيران في البناء الموضوعي بصورة متوازية، حين أعطى فمضت الشخص
الــشاعر لنفــسه صــفات الإيجــاب، وجعــل لابــن عمــه صــفات الــسلب، ليقنــع المتلقــي 
ٕبمثاليته من جانب، وسوء ابن عمه من جانب آخر، وان لم يكن الأمر فـي حقيقتـه 

  .بهذه الصورة
ّويمكــن أن نــدرس أي نــص بنــي علــى التــوازي مــن خــلال هــذه  النظــرة، ونتفاعــل ّ

ّمعه وفق هذا التصور، لنخرج بدراسة واعية لشخصيات الـنص، ونقـف علـى كيفيـة  ّ
ّتــصرف الــشاعر بهــا، بتحويلهــا إلــى شخــصيات ســيئة مــن خــلال تجــسيدها بــصور  ّ

  .ّ مضادة لشخصيته المثالية)١(سلبية
 ّ كان على حساب صورة ابن العـم، في أن نجاح التوازي في هذه البنيةّ ولا شك

 الـــشاعر فـــي رســـم جـــزء مـــن سعىالمظلمـــة وكرامتـــه المهـــدرة، وعرضـــه المهتـــوك، فـــ
 وقطـع علائـق  وأحال ألوان القرابة الزاهيـة إلـى رماديـة،ة،ّ كسر إطار المود،الصورة

  .الرحم، حين أبان عن أمر كان الأولى به أن يسعه بحلمه، ويتغاضى عنه بفضله

                                                           

ل شخـصيته إلـى شخـصية ّيمكن أن يدرس التوازي في قصائد المتنبي في كافور، وكيف حو) ١(
 للوقــوف علــى أثــر التــوازي فــي تــصدير الذائقــة ، كمــا تــدرس نقــائض جريــر والفــرزدق،ســيئة

  .النقدية المناصرة لجرير
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  ةــــــالخاتم
  : النتائجفي نهاية البحث نخلص إلى أبرز

 أنـــه يمتـــد تطبيقـــا إلــــى غيـــرإن عـــرف مـــصطلحا فـــي النقـــد الحـــديث  والتـــوازي )١
 لذا أوصي بالرجوع إلى التـراث الأدبـي القـديم، ودراسـته وفـق النصوص القديمة

د الحديثة، فهو مازال منتجا ثريمفاهيم النق  .اً
فعان التشاكل والاتساق بين بنية التوازي الخارجي وبنية النص الموضوعية، يـد )٢

 . وفق بنى متعددةّبمقاطع النص نحو النمو
دون  بالقــصر والــدخول إلــى الغــرض مباشــرة، امتــاز هــذا النــوع مــن النــصوص )٣

تقديم أو مطلع، فالنص الذي بين أيدينا بدأ بداية مباشرة، فيها مكاشفة وتقريع، 
وتـسليط الــضوء علــى خلــل ابــن العــم، ومراوغتــه، وتــصوير لشخــصيته المتقلبــة، 

  .وهذا يجعلها ذات وحدة موضوعية، "تكاشرني كرها كأنك ناصح: "حين يقول
 أنهــا تتــداخل فــي بنــاء نجــد ؛ تتعــدد أنــساق التــوازي فــي الــنصعلــى الــرغم مــن )٤

مـضمون، فلـيس ، ويدفع به إلى توازن في الـشكل والنتج الدلالة الأدبيةتالنص ل
التوازي إطارا شكلي  .ا، بل هو إضافة  للتقنيات داخل النصً

 علــى  كثــرة تعــاطي الــشعراء فــي مختلــف العــصور مــع التــوازيالــرغم مــن علــى  )٥
 لكـل شـاعر تفاعلـه الخـاص مـع آلياتـه، ليخـرج ّ أننجـد ؛بنيـة للـنصأساس أنـه 

 .ٕا لغيره، وان اتفق معه في الموضوعًا مغايرلنا نص
ّيـــؤدي موضـــوع الـــنص دورا فـــاعلا فـــي بنائـــه، فـــالمواقف المتـــضادة تقــــف إزاء  )٦ ّ

ًل، فهمــا خطــان متوازيــان يــسيران جنبــا إلــى جنــب، لا يتقاطعــان بعـضها، وتتقابــ
 . ّإلا في نص الشاعر، حين يجمعهما في أبياته

التـــــوازي يـــــدعم المبالغـــــة فـــــي الوصـــــف لـــــدى للـــــشاعر، وذلـــــك عنـــــدما يـــــصف  )٧
ّمتـضادين، فــلا ســبيل أمامــه إلا المبالغــة فــي الــصفات؛ حتــى تتــضح الأضــداد، 

 موطئــة لكنــف المبالغــة التــي ســعى إليهــا وتتمــايز؛ ولــذلك جــاءت بنيــة التــوازي
  .الشاعر
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  المصادر والمراجع
ــــي، � ــــن جن ــــحالخــــصائص، )م١٩٥٢ ( عثمــــان الموصــــلياب محمــــد النجــــار، : ، ت

  . المكتبة العلمية، القاهرة
، مكتبـــة دلالات التراكيـــب دراســـة بلاغيـــة، )١٩٨٧(أبــو موســـى، محمـــد محمـــد،  �

  .وهبة، القاهرة
ــيالأ، )١٩٧٤(إســماعيل، عــز الــدين، � ــة فــي النقــد العرب ، عــرض ســس الجمالي

 .وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة
  .١٢، الهيئة المصرية للكتاب، ج الأغاني،)١٩٩٧ ( أبو الفرج،،صفهانيالأ �
، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغـاء، )٢٠٠٠( الأصفهاني، الراغب، �

  .دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت
: ، تـح المـسالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك، أوضـح)م١٩٨٠( بـن مالـك،الأنـصاري، ا �

  . محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الندوة، بيروت
  .نجلو، مصر، مكتبة الأموسيقى الشعر، )م١٩٥٢( أنيس، إبراهيم، �
رون، اعبــــد الــــسلام هــــ: ، تــــحخزانــــة الأدب، )م١٩٨٩( البغــــدادي، عبــــد القــــادر، �

  .مكتبة الخانجي، القاهرة
ملامح الشخصية المثالية في شعر يزيد ، )م٢٠٢٠(احي، عادل نصورة، التمس �

  .٢١ ، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، جامعة المجمعة، عبن الحكم الثقفيا
عبـد الـسلام هـارون، دار الفكـر، : ، تحالبيان والتبيينالجاحظ، عمرو بن بحر،  �

  .بيروت
  . القاهرة، دار المعارف،النحو الوافي، )١٩٧٥(حسن، عباس،  �
يقـــاعي للبحـــر جماليـــات التـــشكيل العروضـــي والإ، )م٢٠١٤( الخريـــشة، خلـــف، �

 .، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجوفالطويل
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ــــشعري، )٢٠٠٢(العــــاكوب، عيــــسى علــــي،  � ، دار الفكــــر، العاطفــــة والإبــــداع ال
  .دمشق

  .، مكتبة الخانجي ةالقافية والأصوات اللغوي، )م١٩٧٧(عبد الرؤوف، محمد،  �
، دار الكتــب الإصــابة فــي تمييــز الــصحابة، )م١٩٩٥( العــسقلاني ابــن حجــر، �

  .العلمية، بيروت
  .خليل العطية، مطبعة أسعد، بغداد: ، تح ديوان) م١٩٦٢( الغطفاني، المزرد، �
ــــنص،  )م١٩٩٢( فــــضل صــــلاح، � ــــم ال ، عــــالم المعرفــــة، بلاغــــة الخطــــاب وعل

  .الكويت
 علـي :، تـحالاستيعاب في معرفة الصحاب، )م١٩٢٢( ،القرطبي، ابن عبد البـر �

  .البجاوي، دار الجيل، بيروت
، مطبعــة المجمــع العلمــي شــعراء أمويــون، )م١٩٨٢( القيــسي، نــوري حمــودي، �

  .العراقي
ــــشعر، كنــــوني، محمــــد � ــــوازي ولغــــة ال ، ١٨، مجلــــة فكــــر ونقــــد، المغــــرب، ع الت

  .م١٩٩١
، عـالم الكتــب، إلــى الــنصمــن الــصوت ، )م١٩٩٣(مبـروك، مـراد عبــد الـرحمن،  �

  .القاهرة
المرشـــد إلـــى فهـــم أشـــعار العـــرب  ،)م١٩٨٩ ( بـــن الطيـــب،، عبـــداهللالمجـــذوب �

  .الكويت،  دار الآثار الإسلامية،وصناعتها
  .، دار صادر، بيروتاللزوميات، ).ت.د( المعري، أبو العلاء، �
ـــد،  � ـــد الحمي ـــصر الجـــاهلي، )م١٩٨٢(المعينـــي، عب ـــي الع ـــيم ف ـــي تم ، شـــعر بن

  .ات نادي القصيم الأدبي، بريدةمنشور
ـــــة، )م١٩٣٧( الميمنـــــي، عبـــــد العزيـــــز، � ، دار الكتـــــب العلميـــــة، الطرائـــــف الأدبي

  .بيروت



  
  
  
  
  

  ـوازي في قصيدة يزيد بن الحكم الثقفيتالبنية          

-٩٢-  

  

التــوازي فــي المقامــة الجاحظيــة أنــساقه ، )م٢٠٢٠(نــصار، جهــاد عبــد القــادر،  �
  . دار نشر جامعة قطر،٣، مجلة أنساق، مجودلالاته

  .  مؤسسة هنداوي،جواهر البلاغة، )م ٢٠١٧(الهاشمي، أحمد،  �
ـــاذة، )م١٩٠٤(، هـــوميروس � مطبعـــة الهـــلال، ســـليمان البـــستاني، : ترجمـــة، الإلي

  .مصر
ار ، دار توبقـــــال للنــــشر، الـــــدقـــــضايا الـــــشعرية، )م١٩٨٨(ياكبــــسون، رومــــان،  �

  . البيضاء
  

*  *  * 

  


